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 صبرا آل فلسطين ... النصر للمتقين عنوان الخطبة
/المصائب والابتلاءات سنة الله تعالى في خلقه 1 عناصر الخطبة

/الرد على 3/الحكمة من أن الأنبياء أشد الناس بلاء 2
/الحث على طاعة 4بعض الشبهات حول الابتلاءات 

/وصية أهل فلسطين بالصبر والثبات 5الله تعالى وتقواه 
 والاحتساب

 محمد سليم الشيخ
 12 عدد الصفحات

 :لأولىالخطبة ا
 

 ،وأشهدُ ألاا إلهَ إلاا اللهُ  ،يجعل بعد الشدة فرجًا ،الحمدُ لله ربِّ العالَمِينَ 
أَحَسِبَ النااسُ أَنْ يُ ت ْركَُوا أَنْ ): قال وهو أصدق القائلين ،وحدَه لا شريكَ له

 ةً يسلِّ مُ  هذه الآية نزلت ،[2: الْعَنْكَبُوتِ ](يَ قُولُوا آمَناا وَهُمْ لَا يُ فْتَ نُونَ 
 ما هُ فالل   ،في عباده؛ اختباراً للمؤمنين وفتنةً  اللهِ  أن هذه هي سيرةُ  ةً مِ علْ ومُ 

 ،اللهُما استر عوراتنا ،إذا نزلت بنا نازلة   وأنتَ وليِ نا ،نا حين نخافأمانُ  أنتَ 
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وأشهد أنا  ،وارزقنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة ،وآمِنْ روعاتنا
ما يزال ": قال وهو الصادق المصدوق ،هولُ رسو  عبدُ اللهِ محمدًا  سيدَنا

 -تعالى-البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله 
 ،ناأولادَ  ونستودعكَ  ،ناأنفسَ  "؛ فاللهم إناا نستودعكَ وما عليه خطيئة

لذي نا ادينَ نا و تَ ما أُ  ونستودعكَ  ،ناأموالَ  ونستودعكَ  ،نازوجاتِ  ونستودعكَ 
 .ه لناارتضيتَ 

 
صاحب  ،النبي الصادق الأمين ،لِّمْ وباركِْ على رسولك محمدلِّ وسما صاللهُ 

وعلى  ،وصل اللهما على آله وأصحابه ،وصاحب المقام المحمود ،لواء الحمد
 .إلى يوم القيامة ،من تبعهم بإحسان

 
ت ب لا يفلوالمصائ النوازل والتي هي الابتلاءات: أيها المسلمون ،أمَّا بعد  

 صيب أفضلَ وهي تُ  ،هرصُ ا كان حِ همَ مَ  ،منها حريص  ولا ينجو  ،أحد  منها 
 ،يليهم في الإيمان نْ ثم مَ  ،وهم الأنبياء والر سُل ،الله هم عندَ مَ الناس وأكر 

 ،يا رسول الله قلتُ:": قال -رضي الله عنه-فقد روى سعد بن أبي وقاص 
على  تلى الرجلُ بفيُ  ،فالأمثل لأمثلثم ا ،اءالأنبي: أي الناس أشد بلاء؟ قال
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لي ابتُ  ينه رقة  وإن كان في دِ  ،بلاؤه ينه صلبًا اشتدا فإن كان دِ  ،ينهحسب دِ 
بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما  فما يبرح البلاءُ  ،على حسب دينه

"والحكمة في أن الأنبياء : -رحمه الله-قال الإمام النوويّ  ،عليه خطيئة"
وصحة  ،م مخصوصون بكمال الصبرأنه ،ثل فالأمثلالأمثم  ،لاءأشد ب

؛ ليتم لهم الخير -تعالى-ومعرفة أن ذلك نعمة من الله  ،تسابالاح
 .ويظهر صبرهم ورضاهم" ،ويضاعف لهم الأجر

 
ا تنزل بالمؤمنين  -سبحانه-  اللهُ ومن النوازل التي أخبَر  :أيها المؤمنون أنها

ونازلة النقص في  ،في الأموالالنقص  ونازلة ،ونازلة الجوع ،نازلة الخوف
في  ها اللهُ وهذه النوازل الخمسة ذكرَ  ،اتقص في الثمر ونازلة الن ،الأنفس

لُوَناكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخوَْفِ وَالجُْوعِ وَنَ قْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأنَْ فُسِ ): قوله وَلنََب ْ
 .[155: الْبَ قَرَةِ ](وَالثامَراَتِ 

 
 نَ معرفة الذي يصبر مِ : منها ؛لها حِكَم  عديدة  النوازل ه هذ :لمونيا مس

فمن جزع عند  ،ومعرفة الذي يصدق في إيمانه من الكاذب فيه ،الذي يجزع
فوات : والثانية ،النازلة التي حلت به: النازلة تحصل له مصيبتان؛ الأولى



 12 من 4  

 شره اللهوأماا من يصبر على هذه النوازل فقد ب ،أجره على هذه النازلة
من الله على هذه النوازل بشير والت ،[155: الْبَ قَرَةِ ](وَبَشِّرِ الصاابِريِنَ ): الفق

 ،والتشريف والبركات ،والتي منها العفو والرحمة ،يكون بالعطايا والهبات
 .في الدنيا والآخرة ،والغفران والثناء الحسن

 
االله فيهة نا وسُ  ،والحروب من النوازل العظيمة :أيها المؤمنون  ،لا تدوم ا أنها

فلكل  ،[38: الراعْدِ ](تَاب  أَجَلٍ كِ لِكُلِّ ): -سبحانه-قال الله  ،وأنها تنتهي
شكى عامر بن  ،ووقت معلوم ،أمر قضاه الله من حرب وغيره أجل مؤقت

إلى أمير المؤمنين عمر ما أصاب المسلمين من  -رضي الله عنه-الجراح 
وكتب  -رضي الله عنه-أنه عمر طمف ،الشامفي بلاد  وهم ،الشدة والبلاء

يجعل الله بعدها  ،مؤمن من شدة ا ينزل بعبدفإناه مهم ،"أماا بعدُ : إليه
 ،فرجًا" فاللهم فرج عن شعبنا وعن أهلنا في غزة ما هم فيه من النوازل

 ،واشف جريحهم ،تقبل شهيدهم ،اللهُما ارحم من قضى منهم في القصف
 .لراحمينريدهم يا أرحم اوآو ش
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ل هذه النواز  أين الله من: بعض الناس يساءل جاهلًا ويقول :يا عبادَ اللهه 
ق هو الفاعل المطلَ  -سبحانه-إن الله : التي تنزل بالمسلمين؟ ونقول

هي من قضاء الله  ،ومنها النوازل ،وكل ما يجري فيه من أحداث ،بالكون
عز -بنا قال ر  ،نلى الإنسان وفي الكو ومن سننه التي أجراها ع ،وقدره
 في أنَْ فُسِكُمْ إِلاا في كِتَابٍ مِنْ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ في الْأَرْضِ وَلَا ): -وجل

رأَهََا إِنا ذَلِكَ عَلَى اللاهِ يَسِير  * لِكَيْ لَا تأَْسَوْا عَلَى مَا فاَتَكُمْ وَلَا ق َ  بْلِ أَنْ نَ ب ْ
؛ فهذه [23-22: الحَْدِيدِ ](تَالٍ فَخُورٍ مخُْ  كُلا    يحُِب  آتاَكُمْ وَاللاهُ لَا تَ فْرَحُوا بِاَ 

 ،سلمين مكتوبة عند الله في اللوح المحفو  قبل نزولهاالتي تنزل بالم النوازل
"وفي : قال المفسرون ،وهي نازلة لا محالة ،وقبل أن يخلق الأرض والنفس
من يقع لهم وأن ما  ،المسلمين لما يصيبهم هذه الآية تهوين من الله على

مسعود روى ابن  ،خسران في الأموال وغيرها مكتوب ومقدر لا مفر منه"
"لا يجد أحدكم طعم الإيمان حتى : قال -صلى الله عليه وسلم-نبي الله أن 

: ثُما قَ رأََ  ،وما أخطأه لم يكن ليصيبه ،يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه
كي لا تحزنوا على ما : ؛ أي[23: دِ الحَْدِي]( تأَْسَوْا عَلَى مَا فاَتَكُمْ لِكَيْ لَا )

وَلَا تَ فْرَحُوا ) ،يقدر لكم ولو قدر لكم لم يفتكمفاتكم من الدنيا؛ فإناه لم 
فالمسلم  ،من العافية والخصب ،من الدنيا: ؛ أي[23: الحَْدِيدِ ](بِاَ آتاَكُمْ 
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 :-ه وسلمصلى الله علي-قال النبي  ،ويجعل العافية شكراً ،براًيجعل النازلة ص
 ،لى النفسإنما الصبر الشاق ع: "إنما الصبر عند الصدمة الأولى"؛ والمعنى

والذي يعظم الثواب عليه إنما هو عند ابتداء نزول النازلة؛ فهذا يدل على 
 .يقين المسلم وإيمانه

 
بدوام  ،ستقبال الابتلاءات والنوازلم على اكوا أنفسَ نُ وطِّ  :أيها المسلمون

صلى -ه نبيِّ  يِ دْ وهَ  ،والاعتصام بكتاب الله ،وبالوحدة ،طاعة الله ورسوله
عْنَا وَهُمْ لَا ): -تعالى- قال الله ،-الله عليه وسلم وَلَا تَكُونوُا كَالاذِينَ قاَلُوا سََِ

الْبُكْمُ الاذِينَ لَا  يَسْمَعُونَ * إِنا شَرا الداوَابِّ عِنْدَ اللاهِ الص م  
واعتمد  ،فمن قصر في أوامر الله فلم يأتها ،[22-21: لِ الْأنَْ فَا](يَ عْقِلُونَ 

ويخفي  ،بِنزلة المنافق الذي يظهر الإيماند الله كان عن  ،المحرمات فاقتحمها
 .وهذا هو معنى الآية الكريمة ،الكفر

 
 فقَ ه لتسيروا وَ لكم وتوجيهاتُ  اللهِ  مرُ ل أواتتنزا  :يا مسلمون ،يا عبادَ اللهه 

ياَ أيَ  هَا الاذِينَ آمَنُوا ات اقُوا اللاهَ وَقُولُوا قَ وْلًا ): -سبحانه- ومنها قوله ،هاديِ هَ 
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عِ اللاهَ وَرَسُولهَُ * يُصْلِحْ لَكُمْ أعَْمَالَكُمْ وَيَ غْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَمَنْ يطُِ  سَدِيدًا
 .[71-70: الْأَحْزاَبِ ](عَظِيمًافَ قَدْ فاَزَ فَ وْزاً 

 
في كل الظروف  ،مطلوبة من المسلم ،لله أولا وأخيراًا ىتقو : يا عبادَ اللهه 

وَمَنْ يَ تاقِ اللاهَ ): -سبحانه-قال الله  ، المؤمنين هالَى وْ ونحن اليوم أَ  ،والأحوال
حتى يجعل لكم مخرجًا من كل فاتقوا الله  ،[2: الطالَاقِ ](يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

واتقوا  ،كل شيء ضاق عليكمواتقوا الله حتى يجعل لكم مخرجًا من   ،شدة
 .الله حتى يجعل لكم مخرجًا من النار

 
وأنتم تعيشون هذه النوازل التي تنزل بكم مأمورون بأن تقولوا : مسلمون يا

ت والكذب بعيدًا عن الإشاعا ،قولًا يعم جميع الخيرات ،قولًا سديدًا
 ،كمفكل ذلك تغفر به ذنوب ،تصلحوا أعمالكمفأنتم مأمورون أن  ،والنفاق

لى الله عليه ص-واعلموا أن الفوز الحقيقيّ والعظيم يكون بطاعة الله ورسوله 
 .-وسلم

 



 12 من 8  

كما   ،تذكارُوا أنكم تحملون أعظم الأمانات :أيها المؤمنون الصابرون
الْأَرْضِ وَالْجبَِالِ ضْنَا الْأَمَانةََ عَلَى السامَاوَاتِ وَ إِناا عَرَ ): أخبركم الله بقوله

نْسَانُ فَأبََ يْنَ أَ  هَا وَحَملََهَا الْإِ إِناهُ كَانَ ظلَُومًا  نْ يَحْمِلْنَ هَا وَأَشْفَقْنَ مِن ْ
ومنها  ،إنها أمانة التكليف بجميع وظائف الدين ،[72: الْأَحْزاَبِ ](جَهُولًا 

الفروج وأمانة  ،فلا تخونوها ،وأمانة الأموال والودائع ،أمانة الفرائض
وأمانة الأمر بالمعروف  ،احم فسارعوا إليهاوأمانة التكافل والتر  ،فاحفظوها

 ،وأمانة الأقصى فشدوا إليه الرحال ،موا ها خير قيامفقو  ،والنهي عن المنكر
 .أناه لا إيمان لمن لا أمانة له -يا عباد الله-واعلموا 

 
بي  اتاقِ اللاهَ وَلَا تُطِعِ ياَ أيَ  هَا النا ): -سبحانه-ويقول الله : يا مؤمنون

مًا * وَاتابِعْ مَا يوُحَى إلِيَْكَ مِنْ لْكَافِريِنَ وَالْمُنَافِقِيَن إِنا اللاهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيا
تَ وكَالْ عَلَى اللاهِ وكََفَى باِللاهِ رَبِّكَ إِنا اللاهَ كَانَ بِاَ تَ عْمَلُونَ خَبِيراً * وَ 

صلى الله عليه -ر النبي يأم -سبحانه-فالله  ،[3-1: حْزاَبِ الْأَ ](وكَِيلًا 
ويأمرهم باتباع  ،وا الله وحدهوالأمر يشمل المسلمين جميعًا بأن يخاف -وسلم
في كل  -تعالى-وأن يعتمدوا على الله  ،ونبذ مراسم الجاهلياة ،القرآن

 .وهو معهم وكافيهم ومانعهم ،فهو الذي يحفظهم ،الهمأحو 



 12 من 9  

 
وبخاصة  ،في كل وقت وحينب من المسلمين طلَ ما يُ  وأولُ : مسلمونأيها ال

يقول  ،أسوةً  -عليه وسلمصلى الله - اللهِ  في وقت النوازل أن يتخذوا رسولَ 
لِمَنْ كَانَ يَ رْجُو  لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولِ اللاهِ أُسْوَة  حَسَنَة  ): -سبحانه-الله 

صلى الله عليه -فهو  ،[21: الْأَحْزاَبِ ](كَرَ اللاهَ كَثِيراًاللاهَ وَالْيَ وْمَ الْآخِرَ وَذَ 
صلى الله عليه - ى بهويتعزا  ،قتدى به في جميع أفعالهأسوة يُ  -وسلم

من المشركين  -صلى الله عليه وسلم-في جميع أحواله؛ فقد لاقى  -سلمو 
 في تفسيره قال القرطبي ،محتسِبًاإلا صابراً  لفَ ولم يُ  ،هجاع بطنُ و  ،ى كثيراًأذً 

وعلى  ،ينِ الدِّ  في أمورِ  م على الإيجابِ كَ "يحُ : كم الأسوة بالرسولعن حُ 
 .الاستحباب في أمور الدنيا"

 
 :أيها المرابطون ،أيها المسلمون ،أيها المؤمنون
 الرهيبُ  بُ طْ ه الخَ يهز   وليسَ ***يبُ لا يخَِ  لنا في الله ظن  

 قريبُ  هِ رِ ناظِ لِ  غدًا وإنا ***جديدٍ  نْ مِ  أجملَ  كونُ غدًا سن
 .للكافرين علينا سبيلًا فاللهما لا تجعل 

 .ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة
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 :الخطبة الثانية
 

وأشهد  ،وأشهدُ ألاا إلهَ إلاا الُله وحدَه لا شريكَ له ،ينَ الحمدُ لله ربِّ العالَمِ 
 ،ونصح للأمة ،ى الأمانةَ وأدا  ،بلاغ الرسالةَ  ،لِله ورسولهُأنا سيدَنا محمدًا عبدُ ا

وعلى من تبعهم  ،صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ،به الغمةوكشف الله 
 .بإحسان إلى يوم الدين

 
الذي  ،بون بالإسلاممطالَ  المسلمون رجالًا ونساءً : ونأيها المؤمن ،أمَّا بعد  

وعن  ،ومأمورون بالصبر على الطاعات ،الجوارح وعملَ  ،الإيمانَ  يعم  
حفظ النساء والرجال  وعلى ،وعلى المصائب والابتلاءات ،هواتالش

والمطلوب من المرأة والرجل في كل  ،عماا لا يحل لهم من الزنا وغيره ،همفروجَ 
 ،وعلى كل حال ،ومضطجعينَ  وقعودًاقيامًا  كر اللهِ وا من ذِ ر كثِ أحوالهم أن يُ 

: -سبحانه-الله  قال ،برَ كُ وزوال الشدائد وال ،جرَ ت الفَ فهذه كلها مقوما
وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِيَن وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانتِِيَن وَالْقَانتَِاتِ  إِنا الْمُسْلِمِينَ )

وَالصاابِريِنَ وَالصاابِراَتِ وَالْخاَشِعِيَن وَالْخاَشِعَاتِ وَالصاادِقِيَن وَالصاادِقاَتِ 
قاَتِ وَ  قِيَن وَالْمُتَصَدِّ لْحاَفِظِيَن فُ رُوجَهُمْ وَالصاائِمِيَن وَالصاائِمَاتِ وَا الْمُتَصَدِّ
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اكِراَتِ أعََدا اللاهُ لَهمُْ مَغْ  اكِريِنَ اللاهَ كَثِيراً وَالذا فِرَةً وَأَجْرًا وَالْحاَفِظاَتِ وَالذا
ا أتت روى الترمذي ع ،[35: الْأَحْزاَبِ ](عَظِيمًا ن أم عمارة الأنصارية أنها
وما  ،إلا للرجال "ما أرى كل شيء: فقالت -لله عليه وسلمصلى ا-النبي 

إِنا الْمُسْلِمِيَن وَالْمُسْلِمَاتِ ): فنزلت هذه الآية ،أرى النساء يذكرن بشيء
 ."[35: الْأَحْزاَبِ ](...مُؤْمِنَاتِ وَالْمُؤْمِنِيَن وَالْ 

 
 ،اإن من حق شعبنا أن يعيش فوق أرضه حُرًّا عزيزاً كريمً  :مونأيها المسل

وإن من حق  ،عتدى عليهفلا يُ  ، وطنهوإن من حق شعبنا أن يعيش آمِنًا في
ويشدون  ،مدون فيه رها عبُ يَ  ،همأقصانا أن يكون خالصًا للمسلمين وحدَ 

 م إلى ذلككم إلى المسجد الأقصى ما استطعتُ الَ حوا رِ د  فشُ  ،إليه الرحالَ 
صلى الله عليه -م ومسرى الرسول الأكر  ،ولىكم الأُ بلتُ فهو قِ  ،سبيلًا 
 .-وسلم

 
 ،ر الذنوبُ غفَ كما أناه بالتوبة النصوح تُ : أيها المرابطون ،ونأيها المؤمن

قال صلى الله عليه وا فقد رُ فأبشِ  ،جِ رَ الفَ  ح أبوابُ فتَ تُ  بالنوازلفكذلك 
 ."سِرًّايُ وأن مع العُسْر  ،بِ رْ مع الكَ  جَ رَ الفَ  أنا  "واعلم: وسلم



 12 من 12  

 
وكن معنا  ،هداءناش لْ وتقبا  ،أسرانا ق سراحَ وأطلِ  ،انافاللهما احفظ لنا أقص

ينِ  ،اللهُما انصر الإسلام والمسلمين ،وتولانا  جْ رِّ ف َ وَ  ،وأعَْلِ كلمتَي الحق والدِّ
 ،الجرحى والمرضى والمبتلينَ  واشفِ  ،ما هم فيه من النوازل ا في غزةَ نعن أهلِ 

اللهُما اجعل لنا من بعد  ،واقض حوائج المحتاجين ،واقضِ الداينَ عن المدينين
وانصر الإسلام  ،واجعل لنا من بعد هذا الخوف أمنا ،ق فرجًاهذا الضي

 .وارفع كلمة الدين ولواءه ،وأولياءه
 

رَب انَا لَا )الأحياء منهم والأموات؛  ،اللهُما اغفر للمسلمين والمسلمات
وبنَِا غِلاًّ وَلَا تَجْعَلْ في قُ لُ )ربنا  ،[286 :الْبَ قَرَةِ ](أَخْطأَْناَا إِنْ نَسِينَا أوَْ تُ ؤَاخِذْنَ 

 .[10: الحَْشْرِ ](للِاذِينَ آمَنُوا
 

إِنا الصالَاةَ تَ ن ْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ )؛ أقَِمِ الصلاةَ : وأنتَ يا مقيمَ الصلاةِ 
 .[45: كَبُوتِ الْعَنْ ](عْلَمُ مَا تَصْنَ عُونَ للاهُ ي َ وَالْمُنْكَرِ وَلَذكِْرُ اللاهِ أَكْبَ رُ وَا

 


